
!ييئتضتفنصستافضصيرتض

اب!0سءسا
ص!صم!!ص!لمجارجمح

اخرىلحياةوجودولا..مرسومخطفيالساقيةفييمرماءبىنههمولكن..ايحقيقةانها-

مخلفأ..الارضارجاء.بمزالالمكانان"-المتوازيينخطيهاوراء..(حمىنهمهذهانمحلىمصراازالولا...لعجبنيلااذلأ-

انه-حزنهناولببمس-ال!هناكفليس..هدوءفياللبقعة5هذ؟الرأةهذهبليدةهيكمانعوديئ-

الصمت..وز!حدثيلغةلنفهامحنه.نتحدثانوعليهاوحدهابهارهن..لنفرض..ولكن..اثنانفيهايجأدللاواهعةحقيقةنلك-

وللغتهم...ل!غتها..النطقبلغةال"،م؟حقيقةاى-

لا.وانحقهقةحتميأمرانه..ريبلا،ذلكفي..ريمبلا-
كلما.هفىكأهاعلىء-ملطةالحزاروسكتنتضحكاناذنلح!-..

....ص0.1ءئحاضرينعلىتحى
الرؤوسبينوجههاقادارت.اءحادةبحافتهاالتقى..جسدهاهتز

مؤسلمة:بناهاوتخضلت..لونهاوامتقع..ملاطمويؤكدورابعيتساءلوثاتيؤكدواخريصيحصوتىن

زوجيرممتاو..يزولحالرانلو..!فا!حانو"صراصهانوالأب!.حديدمنبقدمينءلألىضلصربوتروحالكلمات

يتركرو.فقطواحدليومالسياسيةبديهياتهيؤجل..خالتيتحركاتفيدلالسنوتمتد/باللحماللحمفيلنصقالاحريزاحمواحدها

..الطعامطبخاتوصفعن.لكفاميانلو،سيارتهعنارحديصابي.اخرىتارةمتباطنةومتماطدةتارةرشيفة

مصتالىآلذيأخريباوهذا.ا!بلهاءنظرتهعنيكفعميابنلوكانواربما.بدماءصماءولفنهاتتسأكطوالكلماتيلحوالسؤال

."جميلةاننيلييقول..الليوم.بنفسهانفسهاتفسرحقائق..الضياءعنأوالشمسمحناونيسأ

رونقاوحهها!لى!فيانار!شيرىالرحلهذالمكنكيف!ن،واخرى!أرة،!لعزعللأتنتظربينهمالضطروقلبوجلست

.....الواسعةردحماتهفيمولختف!..الصمتيبتلعهاثم..تتكيم

حيويا؟!الليلةهذهرائعةسنبدينكم-

..اءا،حيىبينفارسيكونولن..قريهاصباحهسيأتيالغد

يداها-تتغهرلمكالامس..وتجيءوقىوحوتتكلم..تضحكوهيالابلههذا..ألبليدالمخلوقهذأ..نفسهافيالازدراءوتنبه

فماذا..قريباآتوالغد..عي:،هاتستطلوللم..شعرهايقصروللمتنذئهالم؟عينيهآفييقرأانيستظيعألا..بالجماليصفهاكيف

اذنهافيننصبحيث؟التلفونجرسرنجن..ساعاتهمييصحملمرضمنتعانبمبانها..المصعننعةالكلماتخلفالللاهثةانفاسها

هـيل،ماانتنبئها..حبيةمتدفقة..دافئةحانيةفأدسكلمات؟ابالجماليصفهاهووها..خطير

..متثاقلةبطيئةأل*هارساعاتومضتالمساءانىواداإ!لقفيالمساءلا

ورفى..كفاهـور،"لامس!ل..عيناهماتثقيهل.ءبونةدادهـة..بيضبشرالطإحلىآ..المخمليالاسودتودهاادىوادفت

ئرعنهصألحثاانرحاولانمفقودخاوممهورةسريعةسى!ماالكلمات،للونهولكن،جمالمنفيهلمالاارقداءهن!مدت..جميلثوبانه

.........هذالبستصيئ،ؤآرسانوتذكرت..ي!حملهاادتيللذكريات

..للرياححصاداامسىو..شيءكلدتهى11قدام..المتكلمصمتهما..بالرو!ةالاخر!وو!ةها،انثوب

استرتحسيرهل؟لساء،!هتكونكيف..اللغديمرءيفادن

تفعللىماذا؟اخروقعلهاسيهونامامسواولالاسفيتحركانها.".."جرمةحقااننبم"..شفتيهابينفهـمست

جميلأكة؟انهايهولااورريبوهذا،الطويلاليومفي!صذعة..عريضةانجهامةوجههفيسمتواقياليهنظرتثم

دمتاشفتيهاوانرقلعيثعرهاانالرهااح!ستماسرعان..ا،متنان

المجموءقىهذاصواتألارضالى:شمدتهاللغريباخرىكثبوتنبهتو....التشنجاتتلك!لىالممسيطرةمقدتاعصابهاكأن

."؟مثليشرهةامرآةحمالرمتدخانالرحلسشطيعكيف"وزمىع..اللظاءـرةهذهنغسعهافي.فتاءلكيبوجهـهاواشاحت

...فهمهامنالغريبهذا
ورأسهاالليهيداهاتمندإنيءاي00شيءكلتا!كل..ا-خمرت

ضحكةضحكتنرنم"احلمناجملشيءلا"..!رخوهى.ويدورهناكليساذ..الر!اظ!رانيجب..أضحكن1يجب"

فيونفرغالسعلطةطقتمسكوهي..الحاضرعونلهابضمهعالية."الحزناوالضجرالىيدمحوظاهرسبب

..يقطءحينكاللجزاررويدارويدااعصابهايذبحالاللمووجدت

اًاكريب:وقال..موادمناحتوىولجوفها..الوقتبعضوينتطر..الرقبةباسفلفيبدأ..النسا!رؤجمة

."الرحشديدة..مرحةانت".تنزفانالاتملكلايدهتحتوالشاة.فاكثر..أكثربسكى:4ليتوغل

باستهزاء.نفثتثم..عيناهاقالث"..اللغريبهدالغباءيا"كلتضمهاالتيالرقعةهذهفي..هذاتنأللمانحقهامنليس

يقطع،أللم..الحياةوجهاليومافقداللم..لاوكيف؟!مرحةكلتراها-انوجوهنفس..المجموعةهذهجانبهاالىو-ضعم..يوم

ليم!كاضتعتهمنلان..امرحانيجب.دميشريانرسغيمن..عمها،ابنوابوها..وعمهاخالتهاوزوج..وامهاخالتها:يوما

بصدعالمهممحنبعيدةوهي..مملكتيفييعيشكبيروسروحديلونهايتعهرلاالتذمطرنج،تى..واخرحينبينوينقصونيزيدون

اعلانهلانعلانيةابكيهانحقيمنليس..الكوكبهذاءنالقمر..تحركاتهاطبيعةولاشكلهاولا

الاولاللجرمان!والفرق.ءبرىجريمةاخفاوهكانوانكبيرةلممةجراء--اةوا..الارضمنالء-غيرالمكانهذافييجتمعون...
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لكبم..احلمد.بثهمتفاهةعلىويقضياًلزمرةهدهعلىيقبضالجيشاكتركانوانلهدست!ورفلااللثانياء،بهاالمعترفالخإصقىدسماتيرهله

يحتففسياضع..الشاءكملمالطم..صراخيفيوحديانطلق."قدررسي!ة

الهادرةاللدمأءسوافيءندويضيع..دمييسميححتىالشمسلهيبكانت.الترابفيثفسها4وتمر،،بلمطم،تصرخانتريدكاؤت

."رحمةبلااحدىفيتجلس-بيتهالىوفىهب،به-هامنتهربانتريد

الىثانيةيعيدانهاواببهاامهاوجها..بالاختناقشعوروتملكهاوتزحف..تقبلهااختهيدزمسك..ل:"موةامع!!وخ..زواياه

اليهايجذبهمارلمحيعاخيطاهنادفان،عنهماغربتهارغم..الارضخمسبهصدمينهاضاعفقد..منهمانهاللهموتقولتحضنهاامهنحو

لنفسها:وهمست..الوحيدةابنت!ماضياع..عليهماتشفقويجعلها..سنوات

."الخرواءثو!عنه!ألنزعت..صمتيلحترمانلو".....
...يلفبداجبنعشرةالتالسعةميوكان..لخترهالسابعهفيكالت

يدعوهاابيهاصوتانهتبينتماسعانءموتاحدهماعنوند..خ.....اًا0010ً

تنبه.سحيقةاوديةاجتازكأنهبعيدامغموراجاءها.اللحديثالىبسووتترمبهوكالت..لكعبهحول!حجاجيل!كمابيهاحول

.ذللكعلىاللهومرى..الممتوراءماىيركللئمو!4رصتهاثيفروجهيهمافياللدماءوسئجمع..البهـابمنتطلثم..وخوف

..مع"تموأخذت.مصغيرةحبرس!الةالبابعندلهاتاركا،هاربا

ارجم0عنهافغرقي.الرسائلدفترباننتهاءالاينتهيلابينهماالحديثاصبححتىحبهـما

.لركاتدهبالمظهت!ا!دنفخأل!للبفنعلوتدمهرباوأسهالهاواتمنتئطللولاخرخلفوجول!مالونازمناواصبج.صهماايانضجتكما،الحبونضج

.ر.و.-...وبهرجةالثموعضوءعلىاللقاءموعدوبات..معنىذيغبرمعا

فبىالدموعبركةلفجرتالوملى21مأذاالهييا":همستثماشص..خمسةمدتهاالطيرانفيدورةالاهممافما..وشيكاالشمسى

انفعلاتنفسهافيو"دسقواهاتستجمعواخدت"اللحظةهده..باله!راياهـءلاالساويعود

غريبة:

..شيءلا..خسرتفماذا..جدأسعيدة..سعيدةافي)-الاوواءاراضيعلىعارةفي..اليومهذاصباحفارسمات

ابكيفلن.بةكبيرحبسبيلفيماتفقد-قدسيةذوامرانهنعيكلماتبضع"عدولاعنهاخبارها.واين..ءاتكيفتهريلا

فارسا-خلقتانا..الخيالنسجمنالاهووفا..لصغيراحبيشهيدابطلااصبحانه-الرهاعلىوسمعتالراديوفيسمعتها

فيماكلعهاوتتجاوبروحيتقاربروحالمحيهواطلقتبخيالينسجته-"باسمستسمىوالمهارسوالساحاتالشوارعوانالدينهستخلده

لثمبيهااخرانساؤاجمثلاالغريربهذاءناخلقانواستطيع..تريد..منطقةكلعلىفارساسموسيطلق

هذاكيانفي.اسكبهاثماهنياتممن!افيء،اطلق..بفارس:وهاوقال..امسمساءحدثها

استطيع..وجههملأمحفيحتىبل..وقلبه!يئيهفي..اللغريبادسثرودطاعودمعهوداتساعاتهبى..حينبعدسمنلتقي"

البوذيونيفعلكماآللهتي4مىاصع..اخرفارساهمنهاخلقا!ؤقسد..الاحوبوعديلابرر-الكبيروعديمنحرااصبحتوقد

...لاللضطاذكرلا!ماوفائزةارو!كأفوإرىلهتهبمهددةمللغرقول!3اتمحطمحين."م.انيتذكربنكمااق!سمت

.......طالرتهالاعداءوضرب

يلتقيا.انندو..فارسمات

ثم..نفسهمناكبرلش!ثيالكبيرحبهنداءعنيحدثهاكان

الال!مويفيالحبذللكعنمصغبرةصورةلهاحبهلان-الصغيرةالارضيدعوها

ولكنه-وجروحهحزلهءنوحدثها-انتصاراتهعنحدثها..الكبهر

000اً!رةاًالثربمصةفىحيو!و..ليووتفارسيخلقلم..الموتعنلحدثهالم

الىلرياحاستحملهالسماءكففيالان(لمنثورجسدهلان..نظرها

!ورمؤسىالشمسالدامي.مرفأعلىالمسماءعندأريجتوسينتشي..صوبكل
........اهواتاحياءوهؤلاء..حيميتوهارس..حوالامنوتأملت

الشهيرالالسترالبالروائيووايةفياقراًهاواتحركاكلمهمانني.."؟جمبتة(م..احية..اناوما"

وسسثرتمبعيون!عينايالتقتكلماوجهيمنالضحكةتنطلق..تحركاتهم

رجمزفالصمت..اصمتحينبقلقعنيويسألون..الفارغةالكبيرة

والرت!صة...المتحركةالوحوهسنتنتقل...نظرهاسنهم.احالتثم..

لادى..مسهحمهماسا..الرابطفو!ي!حردمىلعهلا..المبور

."..كفارساررلاصمتااصممتاناستطيعلا

كبيرةكساعةهنتظمبشكلتتحركوعمهاوخالتهاابيهاافواهفرأت

..حركتهاتمللا..خشبية

.،سايغونفيعيناميركيسفيريقصهاكطعربتهمفييتشابهونالحاصربنلان..تضلملكهابالوثةفاحست

-عددمعالاميركيةالسريةالمخابراتمؤامراتف!اش!كلادراتصسالايهناككانودومئهماحدبأيدهاصدةولا..لحنها

شحسيةبمأساةوخرج،المتامرينالمجنرالات!ن.اللجباةعئفوانفيالموت:خطيرمرضسكراتءن-عانيا،اا-رهم

والانتهازيةالاخلاقليناعصص!ورتوجوهـملمحبلتنفثشفتيهاوزمتسئيهافيلاا!رو!ع
س...المخبوءةامنيتهاالباهتة

...السياسية!مرفياب..الغريبهذااوعميابنيمتل!ولذا"

ألحكيمذز،:ترجمهافيبواجبهمالقيامجميعاعليهميترتباًلا.بةواكبربل..فارس

الآدادبداررات."....ءنالدفاع

فارس"حطملماذا؟عبفارسرهئاوالشهامةاللشجاعةكائتللم"

خسسسما.بن..41سلطاتاين..الوجوههدهاكره..؟غيوهيتحطموللم
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005لاكالاعيف،..ترىيالملامحباافعلماذا؟الملامح..الاولالحرفدفس

وهذانم!تدلانوانفهذاكفم..عسليتانلمجب!ناهوهذاسوداوانفارلص

اررصبحرصرصاوارص-اطولفمارسقأمة.انالل!رالفارق..لهااهمصةلامتقاردةاشعاء

هدهو(كن،كسسالي!داوسعر..اسودمارسسعر..كبيرار

عنساتغاضى..باسلا..القصيرالغريبهذاقامةمنبكثير

."خطوةادمفهذهبالشخصيةولابدأ..الشكل

..باللغبترحابالفضوليةنظراتهااستقبل..الغريبلهاوتنبه

محمودجدبر:شعر،ا-كأئم.شرابهبقاياجوفهفييقذفوهومنتصرابتساهةوابتسم

..ا!هـابوراء،لهـخنا:قائلاوهمس..الاخريننظراتمنيحتعي(لمنضدةعلى

..خيالاتنابظلقسيدنا؟لمجبماءاهتمامكالرتهل-

..برا!ارراهـامنوتعجبتبميوعةالهامسىصوتهأثرمقعدهافيفالتفضت

لارسأبعرفقديكونانيمكنهل.المغلقفكرهاقراءةعلىوجرأتهوقاحته

نفسهافيوتزجر..تزجرهانذللكالرعلىوقردت؟بصدرييدورما

..ونارازيتا،النارعلىلىكبنلتعمدتباحقارعليهوردت..صدرهاالىالمتسلللطنكبوتاهذا

..أناتناوخزعلى..ونمنا:اًظهاره

!الرابرابمنسررعلى."!بلادتكاثارتني..اجل"

الظل،معمشبغاسيجعلهبهافالبوجوسكت..الاهانةيبتلعوهوالغريبراهتعض

بة.الباهتاتفيلاتناظلبوجههفاشاح..أكيفالمصيرهذالنفسهيريدلاوهو..ضحوكةا

..نذهب،تذهبحيثالىاناشطاعتفقد..اللاذعردفامنخفيةضحكةوكنمت..منكسرا

يبتلعاناثنانالغرفةفيواصبح..المتكلمصمتهافيزميلاليهااتجر

،المحيطاتبر،لنطقاالغة،بلغتينويتكلمان..بهالبوحيملكااندونالسم

،الصحارىعىراله!متولم!ة7

لىضواتاشهرةلفلولوافيشبحهاخذتقدواللعنكبوت..المظلمسردابهاالىثائيةوعادت

-ا.....*تخضر..لامالتسوقهم..الاحياء:مخيفةفكرةلهاوخطرت.تتسع

..تهربوهي،نلاحقها..او!ايقهربلندىاقطراتمنقطرةأولملامسةعنداعوادها

لأ..المتعباتبالخطىن!هما:وهمست..غريبكلترفض..باصرارعينيهاواغمضت

الظل،آخرعنزفتشواحتلمكانياعيشانيجب..الحياةفيمقبرقيستكون!نا-هنا"

الشمس،وهجعننبحث."الارضهذهعلى..الا"واتحشودبين

..الشمسوهجؤينسيجهاضلاعهابينينسحصدرهافييزالماالعنكبوتولكن

..السرابخلفزالما،ذل!،5و-تفقعينيهامنوينطلقالحقودالكراهيةفيهوينفثالاسود

..السرابوراء!ظ..والغريب..عمهاابنعلىتنمسب،الحافرينوجوهعلىاشعاعاته

ابى!المحضناطؤ،ررا"1،ررا:ثمونلهاصوجدتهمكد،واقربائها..معارفهاكلتتناولوربما

-المواتنباريو*القفاردثتقننا.اللقمةويمضغونالهواء

..بالثمراتفدخصب..هـةقودجوابعنسحت..اعشىسؤال.."؟ذنبهمما"

.ضوءوبضج..المرطبسردابهادهاليزمن..حياينبعثوجدته
..دارا،للريح،الرملعلىوشدلادافثاىافتا

..طير،الريحمعوجاءاحبانيجب..الحببغيرا؟منولا..حيةاءنانيجب"

..ودار،فغنىلفارسحبيكلاجمعان!جب..النبيلةللعاطفةءمدريوافتح..

..بساتينالصحارىرمال!ظار!اءفيلتعيشالصبحاط!لةعند-الندىمعحبالهانثرثم..

.إالعذارىالامانيفيهاتمرحوكلفردكليصيبانيكفيلفارسحبمناحملهمالان*لىض

..ونمنافيحياينبض3بالااح!ستماوسرعان.."..زهرةوكل..حجر

..اناتناوضعلىولكن..الا!لعلىابكيهان..فارساريدولكني":فهمست،صدؤها

..-...اناريد..رسائلهالمساناريد..تسمحونلو..تسمحونلو

جبالاتناطل،الطلوفياجمعاناريدكفياتحسساناريد.الصغيرةهديتهالمسا

..السرابحقولخلف،ال!ثمىزالتومامعئوا!لهاصغيرصندوقفياضعهاأذنيفيالمتراكمةالكلمات

الشمس،وهجعنذفتشصدرفيويدسالايخأمدموعليغسل..المطريأنيوحين.نهارليل

الشمس،وهجفيمنفيهاانتثرمالاجمع..البراريفيسانطلق..خيراتهالارض

..السرابخلف...الحروبعلىحرباساعلنها.فارسدممنارتوقبيضزهور

فبمويزرعون0بالرصاصيمطرونهاالدروبفيالاحزانوصانعي

محمودحيلرالاردن-عمان.،(والزهوولقمحاويحرثون..والقنابلالاشلاءوجهها

مظفرميبغداد
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